
المســــلمة الــــتي تحــــارب الإسلاموفوبيــــا في
يقيا المقاطعة الإسبانية بإفر

, يونيو  | كتبه مارتا ماروتو

ترجمة حفصة جودة

في الشا الرئيسي لسبتة – المقاطعة الإسبانية ذاتية الحكم في شمال إفريقيا عند حدود المغرب التي
تضم  ألف نسمة – تحيي فاطمة حامد حسين كل من يمر بطريقها بابتسامة وسلام باللغتين

الإسبانية والدارجة (اللهجة العربية المغربية).

تتمتع حسين بشخصية جذابة عصامية ذات بدايات متواضعة، وقد حولتها صراحتها ضد تصاعد
اليمين المتطرف إلى رمز وطني لمقاومة خطاب الكراهية.

دخلت حسين المشهد السياسي في سبتة لأول مرة عام  كجزء من تحالف كالابس – منظمة
.(”MDyC“ حركة الكرامة والمواطنة في سبتة) ية – ثم تركتها لتؤسس حزبها الخاص إقليمية يسار

من بين مواقفها العديدة التي واجهت فيها اليمين المتطرف، كان أبرزها خطابها في أثناء جلسة كاملة
الأعضاء في صيف  ردًا على حزب فوكس اليميني المتطرف وموقفه المتعصب ضد الإسلام في

مدينة يشكل المسلمون % من سكانها.

قــالت فاطمــة في خطابهــا: “لا يمكنــك قيــاس مــدى انتمــائي لإســبانيا من خلال اســمي أو ملابسي، لا
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يمكنك أن تقول إن المسلمين أو اليهود أو الهندوس لا ينتمون لهذا المجتمع”.

وُلــدت فاطمــة عــام  في حــي لــوس روزاليــس أحــد أفقــر أحيــاء ســبتة إضافــة إلى حــييّ هــادو
والبرنســيبي وفقًــا لمعهــد الإحصــاءات الإســباني، وكطفلــة وحيــدة لأبــوين مغــربين قــالت حسين إن
السياسـية لم تكـن محـل مناقشـة في المنزل أبـدًا، كـانت تتـذكر فقـط أن والـدها يعمـل طـوال الـوقت في

تحميل الشاحنات لإعالة أسرته.

تقول حسين: “لم أسمع أي شخص يتحدث عن السياسة، أعتقد أننا كأسرة مهاجرة كان تركيزنا كله
علــى المــضي قــدمًا، لكنــني انخرطــت بالســياسة لأن الكثــير منــا نشــأ في منــاطق مهجورة ومنســية” (في
إشــارة إلى انعــدام المســاواة الصــا في ســبتة حيــث يعيــش % مــن الســكان في فقــر مــدقع وعزلــة

اجتماعية).

وتضيف “جعلني ذلك أدرك أن هناك مواطنين متساويين أمام القانون لكنهم ليسوا متساويين في
الحقوق”، تمكنت أسرتها من دفع مصاريف كليتها من خلال منحة دراسية واليوم أصحبت محامية
يــة، وهــي مهنــة تــوازن بينهــا وبين واجباتهــا كممثلــة متخصــصة في حقــوق الإنســان والمســاواة الجندر

سياسية.



إهانة لمسلمي سبتة
في الانتخابات الإقليمية عام ، فاز حزب حسين بثلاثة مقاعد في البرلمان من أصل  مقعدًا،

وأصبحت أول سيدة مسلمة والوحيدة التي تقود حزبًا سياسيًا منتخبًا في إسبانيا.

لكن صعود حزب فوكس اليميني المتطرف كقوة سياسية كبرى أثر على نظام واستقرار سبتة، خسر
حــزب “MDyC” مقعــدًا كمــا خسر حــزب الشعــب المحــافظ (صــاحب الأغلبيــة منــذ عــام ) عــدة

مقاعد لصالح اليمين المتطرف.

يحاول اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين وللمسلمين في البرلمان وعلى وسائل التواصل الاجتماعي
تشويه سمعة حسين بوصفها بألقاب مثل “جهاد” و”شريعة و”الموالية للمغرب”، قالت حسين إن

هذه الإهانات تهدف إلى تصوير مسلمي سبتة كأجانب في بلادهم بربطهم بالهجرة غير الشرعية.

دخل فوكس المشهد السياسي عام  ناشرًا المزيد من الخطاب العدائي
كثر من أي جزء آخر في البلاد، نظرًا للتركيب العرقي للمدينة والوضع أ

الاقتصادي

غرد كارلوس فيرديجو – نائب حزب فوكس والمتحدث الرسمي باسمه في سبتة – على تويتر مهددًا
بترحيل حسين إلى المغرب.

تقول حسين: “لا يمكننا أن نظل صامتين أمام هؤلاء الذين جاءوا لنشر الكراهية والإهانات، إنهم لا
كاذيبهم كملها، إننا نؤمن بالديمقراطية ويجب دحض أ يحترموننا فقط، لكنهم لا يحترمون المدينة بأ

بالحقائق والحوار”.

من بين أمثلة خطاب الكراهية، محادثات مسربة للصحافة في يناير/كانون الثاني ، فقد كشفت
رسائل نصية وصوتية على واتساب أن قادة حزب فوكس في سبتة يطالبون بحرب عالمية ثالثة ضد

الإسلام وقارنوا سبتة بفلسطين وادعوا أن السكان المسلمين غزوا واحتلوا المدينة.

صعود اليمين المتطرف
يادة وُلد سانتياغو أباسكال رئيس حزب فوكس وسط توترات محلية خلقها الانفصال الكتالوني وز
يــق الشــواطئ الإفريقيــة في ، وقــد فــاز بــأول مقاعــد لــه في أعــداد المهــاجرين إلى إســبانيا عــن طر
البرلمــــان ( مقعــــدًا) في الانتخابــــات العامــــة في أبريل/نيســــان ، وفي الانتخايــــات العامــــة في
ـــالث أقـــوى حـــزب ســـياسي في البلاد، ـــاني لنفـــس ذات العـــام، أصـــبح فـــوكس ث ـــوفمبر/تشرين الث ن



فقد حصل على . مليون صوت و مقعدًا في مجلس النواب.

كثر من أي وفي سبتة دخل فوكس المشهد السياسي عام  ناشرًا المزيد من الخطاب العدائي أ
جزء آخر في البلاد، نظرًا للتركيب العرقي للمدينة والوضع الاقتصادي.

يخيًــا بكــل المعتقــدات والعــادات نظــرًا لموقعهــا الإستراتيجــي عنــد مضيــق جبــل طــارق، رحبــت ســبتة تار
كانت المدينة تفخر دائمًا بالانسجام والتعايش بين  أديان: فهناك معبد للهندوس وكنيس لليهود،
كما أن احتفالات المسلمين بعيد الأضحى تعد إجازة عامة في المدينة، بينما تحتفل المواكب الكاثوليكية

بعيد الفصح كل عام.

لكن خلف هذا المزيج الديني والثقافي تقبع حقيقة انعدام المساواة، فرغم ازدهار ونظافة مركز المدينة،
تعيـش الغالبيـة المسـلمة في الأحيـاء الـتي تشكـل أعلـى نسـبة بطالـة في إسـبانيا (تصـل إلى % وفقًـا

لمعهد الإحصاءات الإسباني).

يقــول عبــد الكامــل محمد – المســؤول عــن جميعــة حــي البرنســيبي، الــذي يعتبر أفقــر أحيــاء ســبتة ويعــد
متوسط الدخل فيه الأقل في إسبانيا – “ما بين  و% من العاطلين مسلمين”، ويعتقد محمد أن
هذا الضرر مؤسسي، منذ إدارة حزب الشعب الديمقراطي المسيحي والحزب المحافظ للمدينة خلال
العقدين الماضيين (حتى خسارته في انتخابات أبريل/نيسان ) دون التركيز على تحسين التعليم

والتوظيف هنا.

كــبر اتحــاد عمــالي في يقــول إيميليــو بوســتيجو الأمين العــام لفــ نقابــة اللجــان العماليــة في ســبتة (أ



إسبانيا) إن هذا الشعور بالإهمال المؤسسي الذي يشعر به الناس في سبتة ينطبق أيضًا على البرلمان
المركزي في مدريد.

كثر ويضيف “نقص المشروعات والاستثمار يترك اقتصادنا لحساب المغرب، فنحو  مليون دولار (أ
من ربع إجمالي الناتج المحلي للمدينة) سنويًا تأتي من التجارة غير الشرعية مع المغرب وفقًا للتقديرات

المحلية.

كــبر علــى طــول في تلــك البيئــة الخصــبة، يفــوز اليمين المتطــرف بالانتخابــات بعــد وعــوده ببنــاء حائــط أ
الحدود المغربية وترحيل المهاجرين غير الشرعيين والدفاع عن الهوية الإسبانية للإقليم ضد الأسلمة.

صعود حسين والدعم الوطني
حـــازت حسين على الـــدعم والتقـــدير الـــوطني بصوتهـــا وتـــدخلاتها العامـــة دفاعًـــا عـــن تنـــوع ســـبتة
ومطالبتها بهويتها الإسبانية والمسلمة، عُززت أدلة هذا الصعود – من السياسات المحلية والوطنية –
كثر السياسيات عندما شاركت في حدث بفالينسيا نوفمبر/تشرين الأول الماضي بجانب مجموعة من أ

التقدميات في إسبانيا.

عُقـد الاجتمـاع لمناقشـة قضايـا نسويـة ومشاركـة وجهـات نظـر عامـة، لكـن سـبب جذبـه انتبـاه الإعلام
يـرة العمـل والاقتصـاد الاجتمـاعي يولانـدا ديـاز، تعـد ديـاز مـن أشهـر بشكـل واسـع يرجـع إلى حضـور وز
ية الإسبانية التي تعد برنامجًا الآن للترشح في الانتخابات العامة عام الشخصيات في الحكومة اليسار
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عنــــد ســــؤالها عــــن احتماليــــة مشاركتهــــا في الســــياسات الوطنيــــة، قــــالت حسين: “إننــــا فخــــورون
وسـعداء للاعتراف بنـا، ووجودنـا بجـانب هـذه السـيدة الرائعـة، لكـن تركيزنـا الآن علـى سـبتة والمشاكـل

التي تواجهنا هنا”.

أحب فاطمة
أصبحت حسين مشهورة في شوا سبتة هذه الأيام، واشتهرت بوقوفها في وجه اليمين المتطرف،
تقـول بيـداد – عاملـة نظافـة مسـيحية تعيـش في حـي هـادو أحـد معاقـل حـزب “MDyC” -: “تعمـل
فاطمــة بكفــاءة عاليــة ويــرد فريقهــا دائمًــا علــى جميــع اتصالاتنــا، وتتحــدث بصراحــة في مواجهــة مــن

يرغبون في تقسيمنا”.

تشعــر الأختــان ســارة –  عامًــا – وأحلام –  عامًــا – (مــن حــي البرنســيبي) بالحماســة تجــاه
ــديها في حسين، تقــول ســارة: “أحــب فاطمــة وأحــب مــا تقــوله وكيــف تقــوله، إنهــا تقــدم كــل مــا ل

الجلسات العامة وتقف في وجه حزب فوكس”.

يقـول رجـل مسـلم عاطـل عـن العمـل في سـوق هـادو: “فشلـت الأحـزاب التقليديـة الكـبرى في سـبتة،
لأنها لم تفهم خصوصية وصفات المنطقة”.

ومـع ذلـك لا يتفـق الجميـع مـع فاطمـة، فرحمـة مخلـص –  عامًـا – ممثلـة جمعيـة الحـي في بنزو



(أحد الأحياء الصغيرة شمال سبتة الذي نادرًا ما يحظى بخدمات عامة فاعلة)، تعترف بأن حسين
سيدة مقاتلة تحرك الضمائر وتمثل العديد من النساء لكنها تنتقد فرديتها.

تقــول مخلــص: “علــى المســتوى الــوطني ترســم صــورة جيــدة، لكــن علــى المســتوى المحلــي نــرى وجهًــا
مختلفًا، فهي لا تتوصل إلى اتفاقات ولا تجلس مع بقية الأحزاب لمواجهة الجزء اليميني من البرلمان

الإقليمي”.

حـتى هـذه اللحظـة، تتجنـب فاطمـة الحـديث عـن انتخابـات العـام المقبـل، فتقـول “هنـاك الكثـير مـن
العمـل كـل يـوم، آمـل فقـط أن يلاحـظ المواطنـون إسـهامات بعضهـم البعـض، فسـبتة كـانت وسـتظل
مدينة متنوعة متعددة الثقافات حتى لهؤلاء الذين يرغبون في مجتمع يقوم على الكراهية والخوف”.

المصدر: ميدل إيست آي
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